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من  الجزائرية تشكل الهوية الوطنية و مقومات الشخصية

  خلال مكتسبات التلاميذ

 ورقلة ولاية تلاميذ دراسة ميدانية على عينة من

  

 بودبزة ناصر:أ     

  ورقلة- جامعة قاصدي مرباح-  

 شوقي الشاذلي:أ    

  جامعة قالمة-    

  

  :تمهيد

يبـرز   لأنهالمدركة لمراحل تشكل الذات ، الشعوب الواعية  مرآةيعد التاريخ 

العوامل التي ساهمت في نشوء البناء والحتميات الزمكانية التي أبـدعت صـرحا لا   

منها المناخيـة   ،بل أسسته حاجات وتفاعلات وتغيرات ،وحدها الأفرادتنجزه هامات 

   .بالأفرادوالجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموروثة والمحيطة 

  :الهوية الوطنية والتاريخ

وأما قطوبال فهم أهل الصـين مـن   :الجزائر فقالذكر ابن خلدون في قدماء 

 ألإفـرنج المشرق،واللمان من المغرب ويقال أن أهل افريقية قبل البربر منهم، وأن 

  1... قديما منهم الأندلسويقال أيضا أن أهل , أيضا منهم

فورنـال   -البربـر -وتعددت أراء المؤرخون في أصل سكان شمال افريقيـة 

يرى أنهم جاؤو مـن  هيرودوت اليوناني أما  إفريقيايرى أن موطنهم شمال  الإغريقي

 ـسالويرى أنهم عبـرانيين وأمـا    بروكوس البيزنطي ، وأماايجةشمال بحر   تسس

  2.فينسبهم الى الفرسالروماني 

مـامن منكـر أن الامـة الجزائريـة كانـت      : ويقول العلامة عبد الحميد ابن باديس

من قديم عهدها،وأن أمة من الامم التي اتصلت بها استطاعت أن -بربرية-أمازيغية

  ...تقلبها عن كيانها
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العـدل فـي    وإقامـة أثر كبير على انتشار المساواة  الإسلاميلقد كان للفتح 

بـالعرب بالمصـاهرة    وامتزجـوا  الإسلامالمجتمع الجزائري، لقد تعلم الامازيغ لغة 

ونافسوهم في مجالس العلم وشطروهم سياسة الملك، وقيادة الجيوش، فقـام صـرح   

  3.الإسلاميةالحضارة 

  :مقومات الشخصية وتحدي الاستعمار

تربط بـين ماضـي    الرابطة التيأن اللغة العربية هي :كما أكد ابن باديس 

،ومستقبلها السـعيد،وهي لغـة الدية،والجنسـية    الأغرالجزائر المجيد، وحاضرها 

   4 .والقومية،ولغة الوطنية المغروسة

لقد رفض الجزائريون الالتحاق بالمدارس الفرنسية، وكانت سياسة التجهيـل  

معجب بما يزخر به المجتمع الفرنسي  غالبيتهالمخطط لها قد أنتجت مجتمع ساذج في 

الـذي يسـتغله بأبشـع الوسـائل وتجلـت أكاذيـب فرنسـا         الأجنبـي ويكره ذلك 

  5 .والإسلامالعروبة  إلىالمتحضرة،وافتخر الجزائريون بانتسابهم 

فكرة أن اللغة هي لغة القرآن الكريم  يعني أنها لغة ديننا بينما اعتبارهـا   إن

التناقضات التي تعيشها الـدول العربيـة، لوجـود الـدين     تلك  إلىجنسية فهذا يؤذي 

  .المسيحي والعناصر غير العربية

 الفتح إلىالعمق التاريخي للمجتمع الجزائري الذي يمتد من العهد النوميدي  إن

ألا وهي الدولـة الرسـتمية ومـن بعـدها      الأولىوظهور الدولة الوطنية  الإسلامي

في عهود جديدة تحت قيادة العثمانيين، وبـدايات   الحمادية، والزيانية ودخول الجزائر

ظهور الوعي الوطني في الحقبة الاستعمارية الفرنسية وتأسيس الدولـة الجزائريـة   

على مقومات  الحفاظعبد القادر وتحرر الجزائريين من خلال  الأميرالحديثة في عهد 

 أعتـا وخوض حرب تحريرية مـن  -غييوالبعد الاماز-اللغة العربية-الإسلام-الهوية

  .الأبرارالحروب أرخت لهوية جديدة كتبت بدماء الشهداء 

أن القضـاء علـى    إلاالحضور الفرنسي في الجزائر لم يكن أبدأ مقبـول   إن

المقاومة المسلحة والجمود الغالب على السكان جعل المجتمع الجزائري يعـاني مـن   

 التـي  في الحياة الثقافية الفرنسية والسياسية ،ولولا دور الكتاتيب والمشاركة الانوميا

بخصوصـية جزائريـة    ثـوري لفعل  ساهمت في بروز الوعي الوطني الذي أسس

  6.مغاربية عربية إسلامية
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الشـعب   إدمـاج على  منذ الوهلة الأولى عملت السلطة الاستعمارية الفرنسية

المسـلم   هلـي الأم واعتبار 1865جولية14الجزائري أرضا وشعبا ،من خلال قانون 

ويمكن اسـتدعاؤه للخدمـة    ،الإسلاميالقانون  لأحكامالجزائري فرنسي لكنه يخضع 

الفرنسي وفي هـذه الحالـة    المواطنطلب ذلك أن يتمتع بحقوق  إذاالعسكرية،ويمكنه 

وتجنيسهم بالجنسية الفرنسية بعـدما   ،المدنية والسياسية الفرنسية الأحكامتجري عليه 

جمعيـة العلمـاء   ، وقـد خاضـت    الإسلاميالشخصية  الأحواليتنازلوا عن قانون 

بقيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس بشن حرب لاهوادة فيهـا عـن طريـق    المسلمين 

والدروس في المساجد والمدارس والنوادي والمظاهرات في  الإعلامالصحافة ووسائل 

حيث تـم   ،ندماجالدينية بقصد محاربة سياسة التجنيس والا الفتاوى وإصدارالشوارع 

السـنة الثالثـة    95نشر بعضها في جريدة البصائر العدد رقـم   وقد تكفير المتجنسين

  7 . 1ص1938جانفي14الصادر في 

في العدم والنوم، حيث نسى  الإسلاميالحالة الاستعمارية أغرقت المجتمع  إن

 الغرب المسيحي ينهض بروح جديدة وبـدأت العلاقـات   فيما كانفيه تراثه وفكره، 

وقد ساهم هذا في التأثير على الواقع الاجتماعي  ، الإنسانيةبعيدا عن القيم  الاقتصادية

  8. الإنسانيوالاقتصادي 

والمدرسة هي المكلفة بتنشئة المـواطن،   ،كان التاريخ هو أساس المستقبلإذا 

يمكن أخذ المؤشرات التـي  و ،الأطفالوزرع القيم ومقومات الشخصية الوطنية لدى 

أن هناك عدة مؤشـرات سـمحت بظهـور     - :في الحالة الكندية غي روشي ذكرها

الشخصية الوطنية من بينها الاستقلال لا كواقع من التبعية إلى البلدان المسـتعمرة  

ويمكن حصر مشكلتنا في السؤال    9  -،ومؤشر أخر هو التكتلات الإقليمية والقارية

  كاف لتشكل الهوية الوطنية؟ معرفة مقومات الشخصيةهل  : التالي

  :كالتاليوتندرج تحته مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي 

  مكتسبات التلاميذ التاريخية كافية لتشكل الهوية الوطنية ؟ هل -1

هل الثقافة العربية و الامازيغية حاضرتان لدى التلميذ وتساهمان في تشـكل   -2

  الهوية الوطنية؟

 ميذ يساهم في تشكل الهوية الوطنية؟هل البعد الديني لدى التلا -3
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  :الفروض

  .نعم مكتسبات التلاميذ التاريخية تساهم في تشكل الهوية الوطنية-1

  نعم الاطلاع على الثقافة العربية والامازيغية يساهم في تشكل الهوية الوطنية؟-2

  .نعم البعد الديني يساهم في تشكل الهوية الوطنية-3

 :الإجراءات الميدانية

توزيع الاستمارة على عينة عشوائية في متوسطة من متوسـطات ولايـة   تم 

من % 10، تم اختيار تلميذ  800ويبلغ عدد تلاميذها -متوسطة محمد بلمكوشم-ورقلة

،وبعد توزيع الاستمارات على التلاميذ وإعادة جمعها لـم  تلميذ  80مجتمع البحث أي 

  . استمارة 74ترد  إلا 

في مثل هته الدراسات ،واسـتعمال أسـلوب    الأنسب لأنهتم اعتماد المنهج الوصفي، 

 .والنسب المئويةبسيط ولكنه فعال من خلال تكميم المعطيات  إحصائي

  :تحليل النتائج

  يبين مكتسبات التلاميذ التاريخية -1-جدول رقم

الاحتمالات                     نـعم لا  

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة المؤشـرات

%42 31 %58 43 

معرفة التلاميذ لأسماء قيادات الثـورة  

 التحريرية الكبرى

 معرفة التلاميذ لعاصمة الدولة الرستمية 49 %66 25 %34

 حب التلاميذ لمادة التاريخ 28 %38 46 %62

من التلاميذ المبحـوثين  % 58أن نسبة  – 1 -الجدول رقمنلاحظ من خلال 

 من التلاميذ لم يتعرف علـيهم،  %42يعرفون بعض من أسماء قيادات الثورة ،ونسبة 

من التلاميذ المبحوثين لم يتعرفوا على عاصمة الدولة الرستمية والتي تعد % 62ونسبة

سمي، ويمكن تفسير ذلك بنقص أول دولة وطنية، وهذا كله أخذ من خلال البرنامج الر

من التلاميذ المبحوثين أكدوا على حـب  % 38غير أن  أطفالنا بتاريخ بلادهم، اهتمام،

 إلـى ويرجع ذلـك  منهم لايرغبون في مادة التاريخ  %66مادة التاريخ ،في المقابل 

وهذا -الطريقة الإلقائية السردية– التاريخ  التي تؤدى بها مادة التدريس طرق ضعف
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التاريخ وكذلك حث الأسر علـى الاهتمـام   مايتطلب إعادة النظر في محتوى برنامج 

  .بالتاريخ الوطني

  يبين مكتسبات التلاميذ الدينية  -2- جدول رقم

الاحتمالات                     نـعم لا  

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة المؤشـرات

 تأذيت الواجبات الدينية 56 %76 18 %24

 الدينية في الجزائرمعرفة التلاميذ للمذاهب  21 %28 53 %72

 عربية التلاميذ لثلاث دول إسلامية غير معرفة 47 %64 27 %36

أن التلاميذ المبحوثين يؤكدون تأذيت الواجبات  -2-نلاحظ من خلال الجدول 

منهم لا يؤدون الواجبات الدينيـة والتـي تـم    % 24، في المقابل %76الدينية بنسبة 

حصرها ما بين الصلاة ومساعدة الآخرين،أما معرفة التلاميذ المبحـوثين للمـذاهب   

% 28منهم لا يعرفونها ،في المقابل نسـبة  % 72الدينية في الجزائر تمثلت في نسبة 

،أما الاباضيالمذهب المالكي والمذهب من التلاميذ المبحوثين تعرفوا عليها وتم ذكرها 

مـن التلاميـذ    %64معرفة التلاميذ لثلاث دول إسلامية غير عربية تمثلت في نسبة 

نسـبة  وغيرها ،في المقابـل  ...المبحوثين ذكروا كل من إيران، وأفغانستان، وتركيا

وذكروا دولا عربية وأخرى  منهم لم يتعرفوا على أي دولة إسلامية غير عربية 36%

ذه النتائج بنقص مكتسبات التلاميذ في الميدان الديني وهذا ويمكن تفسير ه،مدن غربية

  .مايعاب على المناهج التربوية البعيدة عن الواقع الجزائري والإقليمي

  يبين مكتسبات التلاميذ من الثقافة العربية والامازيغية -2-جدول رقم

 الاحتمالات                               نعـم           لا

  التكرار  النسبة  التكرار النسبة المؤشرات

 رغبة المبحوثين في تعلم اللغة الامازيغية 41 55% 33 45%

 معرفة المبحوثين لاسم قائد أمازيغي 30 41% 44 59%

 

  التكلم الكتابة القراءة

  ج ج ح م
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إتقان اللغة 

 العربية
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نلاحظ من خلال الجدول الثالث أن رغبة التلاميذ المبحوثين تقاربت حيث أن 

فـي   مـنهم لا يرغبـون  % 45منهم يرغبون في تعلم  الامازيغية،في المقابل 55%

مـنهم  % 41منهم لا يعرفون، بينما%59تعلمها،أما معرفة التلاميذ لاسم قائد أمازيغي 

  .رذكروا شخصيات أمازيغية من أبرزها فاطمة نسوم

أن هناك رغبة للتلاميذ لتعلم الامازيغيـة  ويتضح من خلال النسب المجدولة 

همزة وصل بين الماضي البعيد والحاضر  لأنهاوالخوض بذلك في الثقافة الامازيغية 

  .والمستقبل القريب، حتى لا تتشكل معيقات التواصل بين الأجيال

مبحـوثين أكـدوا أنهـم    تلميذ من التلاميذ ال36بينما اللغة العربية نلاحظ أن 

تلميذ أكدوا أنهم يتقنون الكتابة بالعربية  27يجدون القراءة بملاحظة جيد جداأماالكتابة

يتكلمون العربية بطلاقـة بملاحظـة   تلميذ أكدوا أنهم 23بملاحظة جيد جدا، أما التكلم

  .جيد

وهذا يفسر تراجع اللغة العربية في مدارسنا،فما بالك فـي بيوتنـا ،وتفشـي    

 .ر الامازيغية في بعض مناطق الوطنية وانحصاالعام

  :الفرضيات تحليل نتائج

  :الأولىتحليل نتائج الفرضية 

فرضية الأولى لم تتحقـق وذلـك راجـع    من خلال النسب المئوية نجد أن ال

من كل فئات المجتمع سواء ماتعلق بالساهرين  الكبير الذي تعانيه ماة التاريخ الإهمال

  .على المنظومة التربوية ، والأولياء والأطفال

ضرورة العودة إلى التاريخ الذي تبنى على أنقاده الصروح،والذوات والهوية الجماعية 

  .للجماعة الإنسانية

  :تحليل نتائج الفرضية الثانية

ت الدينية، أصبحت عادة أفرغت لم تتحقق الفرضية الثانية لان القيام بالواجبا

لان المسلم يفـرح   ضرورية لكل مسلم الإسلاميةمن محتواها الديني، لان الجغرافية 

بفرح إخوانه ويحزن لمأسهم، ويسرع لنجدتهم، إلى جانب معرفـة المـذاهب يزيـل    

 .العجب ويفرض احترام الأخر، لان تأزم وحدتنا العقائدية تهدد وحدة هويتنا الوطنية
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  :ةلثتحليل نتائج الفرضية الثا

إن نقص معرفتنا بذاتنا وثقافتنا الامازيغية، وجـذورها البربريـة الزاهيـة،    

البربرية كانت حريتهم واندماجهم مع الطبيعة ورفض الغزاة ،إن الثقافـة الجزائريـة   

بتعددها وانتشارها لاتكفي لخلق هوية، بل يجب التطلع إلى الماضي وغربلتـه مـن   

جديدها لمواكبة التحديات المعاصرة، لان الهوية لا تبنى على ثقافة صماء الشوائب وت

 .لا تنتج إلا الكسل بالعودة إلى الوراء من أجل التشتت والتشرذم

  

  الخلاصة

إن الشعوب تزهى بتاريخها وثقافتها،وتحيى بعلومهـا وسـواعد أبنائهـا         

وبناتها، وفي الأخير إن الهوية وعاء إذا ملئ حب وجـد وتضـامن وعمـل    

أنجزت المعجزات، وبنى الأمن والأمان ، وسدت ثغر الشقاق وحافظنا علـى  

 .وحدتنا ومصيرنا المشترك
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